
كيـف تحـولت العلاقـات الألمانيـة التركيـة مـن
تغول ألمانيا إلى التنافسية الندية؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ما إن تهدأ الخلافات بين تركيا وألمانيا ويصافح مسؤولي البلدين بعضهما حتى يعود التوتر من جديد،
إذ تمـر العلاقـات بين البلـدين في مخـاض جديـد شبهـه البعـض في الأزمـة الـتي عاصرتهـا العلاقـات بين

يا من قبل القوات التركية. روسيا وتركيا في العام  بعد إسقاط الطائرة الروسية في سماء سور

الخلافــات بين أنقــرة وبــرلين لم تعــد نتيجــة اســتحقاقات سياســية داخليــة في البلــدين، فالتصريحــات
الأخــيرة التركيــة والأيــام الماضيــة أثبتــت أن تركيــا لــن تقبــل بعــد اليــوم إلا أن تكــون شريكًــا نــدًا لألمانيــا لا

يستهان به.

ألمانيا وتركيا صراع متكا

كًــا منــذ مــارس/ آذار العــام المــاضي، بعــد كــل بلــغ عــدد الاشتباكــات بين ألمانيــا وتركيــا، حــوالي  اشتبا
خلاف كان يعمل مسؤولي البلدين على احتوائها. وآخر تلك الأزمات هي ما أقرته ألمانيا بعد اعتقال
تركيا لستة حقوقيين، من بينهم مواطن ألماني، بيتر ستيودتنر، ومدير منظمة العفو الدولية في تركيا،

إديل إيسير.

حــذرت الحكومــة الألمانيــة بعــد تلــك الحادثــة مواطنيهــا وشركاتهــا مــن خطــر الاعتقــال “التعســفى” فى
تركيــا، وقــالت وزارة الخارجيــة الألمانيــة إن “الأشخــاص الذيــن يســافرون إلى تركيــا لأســباب خاصــة أو
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يـــد مـــن الحـــذر” وأشـــارت الـــوزارة إلى أن الشركـــات تـــواجه مخـــاطر يـــة يتعين عليهـــم تـــوخي مز تجار
اســتثمارية فى تركيــا بســبب أوجــه قصــور قانونيــة في تركيــا. كمــا اســتدعت برلين الســفير الــتركي لــديها

للاحتجاج على اعتقال الحقوقيين.

وذكــرت قنــاة (إن-تي- في) التلفزيونيــة الألمانيــة يوم الجمعــة المــاضي، إنهــا لــن تبــث بعــد الآن إعلانــات
تهدف لجذب المستثمرين إلى تركيا، وذلك بعد أن صعدت برلين الضغط على أنقرة فى أعقاب احتجاز

نشطاء حقوقيين.

صدّرت تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ما قيمته  مليارات
دولار لألمانيا بما يشكل % من مجمل الصادرات التركية في العام نفسه

وردت وزارة الخارجية التركية إن شكوى ألمانيا “غير مقبولة” وتعد “تدخلا مباشرًا في القضاء التركي.“
ــر ي ــدات”، بعــد تعهــد وز ــدين لا يمكــن أن تقــوم علــى “الابتزاز والتهدي وقــالت بأن العلاقــات بين البل

الخارجية الألماني زيغمار غابرييل باتخاذ اجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمار فى تركيا.

مـن جهتهـا أصـدرت وزارة الخارجيـة التركيـة بيانـا قـالت فيه “علاقاتنـا لا يمكـن أن تقـوم علـى أسـاس
يـر الخارجيـة الألمـانى الابتزاز والتهديـدات، لكـن علـى أسـاس المعـايير والمبـادئ المقبولـة دوليـا،” متهمـة وز
بتبـني “نهـج مشـوه وأحـادي الجـانب.“ يـأتي هـذا بعـد حضـور رئيـس تركيـا أردوغـان قمـة العشريـن في
هامبو، وحديثه مع المستشارة الألمانية ميركل حول العديد من القضايا إضافة إلى لقاءه العديد من

المسؤولين الأوروبيين.

ية التي حصل استفتاء عليها في  إبريل/ وتعد ألمانيا إحدى الدول التي عارضت التعديلات الدستور
نيسـان المـاضي، ورافـق ذلـك منـع مسـؤولي الحكومـة التركيـة مـن القيـام بـأي حملات لحـث المغـتربين

الأتراك على التصويت لصالح الدستور بينما سُمح للمعارضة التركية بالتحرك بحرية.



رئيس شركة بوش لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ستيف يونغ

ــا، حيــث ــان في قاعــدة إنجرليــك العســكرية في تركي ــا للجنــود الألم ــارة وفــد ألماني ولحقهــا خلاف حول ي
ــدولي مــن ــد بســحب قواتهــا المشاركــة في التحــالف ال ــا إلى التهدي ــارة ووصــل بألماني ي ــا الز رفضــت تركي
القاعدة. وانفجر الخلاف مرة أخرى، بعد إلقاء السلطات التركية القبض على الصحافي التركي الألماني،
دينيز يوســيل الــذي يعمــل في صــحيفة دي فيلــت الألمانيــة، والــذي شكــل احتجــازه في في فبراير/شبــاط

الماضي، نقطة حساسة أخرى في العلاقات بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو.

ير الاقتصاد الألماني التي حذر فيها الشركات ودان الرئيس التركي أردوغان اليوم الجمعة، تصريحات وز
من الاستثمار في تركيا، وقال إن على ألمانيا أن “تستعيد ثباتها”. وقال أردوغان في كلمة في اسطنبول،
إن تحــذير وزارة الخارجيــة الألمانيــة مــن الســفر إلى تركيــا “لا أســاس لــه وخــبيث”، وإن علــى الحكومــة

الألمانية أن تفصح عن معلومات بخصوص إرهابيين قال إن ألمانيا تؤويهم.

بلغت حصة الاستثمارات الألمانية المتدفقة إلى تركيا بين  –  نحو
مليارات و  من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، بواقع %.

مليون دولار

ــة في بلاده تضمنهــا الحكومــة يبكجــي، أن الاســتثمارات الألماني ــتركي نهــاد ز ــر الاقتصــاد ال ي ــد وز ك كمــا أ
ير أفــادت بــأن أنقــرة قــدمت لــبرلين قائمــة بشركــات تســتهدفها والقــانون في شكــل كامــل، نافيــاً تقــار
ير أول أمــس الجمعــة، إن “الزعــم أن للاشتبــاه في علاقتهــا بالمحاولــة الانقلابيــة قبــل عــام. وقــال الــوز
الســلطات التركيــة أعطــت ألمانيــا أســماء شركــات ألمانيــة مرتبطــة بغــولن غــير صــحيح. هــذا خــبر زائــف”،
وأضــاف “الأزمــة التركيــة – الألمانيــة مؤقتــة. يجــب تحــاشي التصريحــات الــتي قــد تلحــق أضراراً دائمــة



بالاقتصادين. على ألمانيا أن تعيد النظر في التصريحات غير الملائمة”.

بالرغم من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتحالف التاريخي الذي يمتد لما قبل الحرب
العالمية الأولى، يرفض المسؤولين الأتراك في أي أزمة مع برلين، ما يصفونه بالتعالي الألماني في التعامل
كيد على أن زمن تركيا الضعيفة الخاضعة للتعالي الأوروبي الذي يفعل ما يشاء ضد مع الأتراك، والتأ

أنقرة ومن ثم يأخذ ما يريد منها، قد انتهى.

ــات الــتي ــع الطلب ــد النظــر في جمي ــة إن الحكومــة تعي وأشــارت الناطقــة باســم وزارة الاقتصــاد الألماني
تقدمت بها تركيا للمشاركة في مشاريع الأسلحة، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، ونقلت

صحيفة “بيلد” الألمانية في وقت سابق أن برلين علقت جميع مشاريع الأسلحة مع أنقرة.

وفي هـذا السـياق، قـال مسـتشار الصـناعات الدفاعيـة الـتركي، إسـماعيل دمـير، إن أي قـرار قـد تتخـذه
ألمانيا بمراجعة أو تجميد مشاريع دفاعية مشتركة، سيرفع من المعنويات التركية نحو مشاريع الأنظمة

الوطنية والمحلية.

ير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل يهدد باتخاذ اجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمار فى تركيا وز

والجدير للانتباه هنا، ما أشار إليه رئيس جهاز حماية الدستور الألماني، هانس جو ماسين، عندما
كــد أن الجهــاز الــذي يترأســه يــرى في تركيا منافسًــا بســبب العمليــات الفعالــة الــتي قــام بهــا جهــاز أ
الاستخبارات التركي، وخلال مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، قال ماسين إنه “بعد المحاولة
الانقلابية في تركيا، والتحوّل في السياسة الداخلية، لم نعد نرَ جهاز الاستخبارات التركي شريكًا فحسب،
بــل نــراه منافسًــا بعــد العمليــات الفعالــة الــتي أجراهــا في ألمانيــا”، مشــيرًا إلى أن الاســتخبارات التركيــة
تجـاوزت القـوانين الألمانيـة، إذ وسـعت مـن نشاطهـا في ألمانيـا بعـد المحاولـة الانقلابيـة لمتابعـة المقيمين في

ألمانيا من أنصار المحاولة الانقلابية أو حزب “العمال الكردستاني.“



أثر الأزمة على الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة

في حسابــات الربــح والخســارة، يميــل الميزان التجــاري في العلاقــات بين البلــدين لصالــح تركيــا، إذ تُعتــبر
الأسواق الألمانية واحدة من أهم أسواق تصدير السلع التركية، وبالتالي الخسائر التركية ستكون الأكبر
في حال تطبيق أي عقوبات على أنقرة، الأمر المستبعد في الوقت الراهن على الأقل. وبحسب أرقام

مجلس المصدّرين الأتراك، فقد احتلت الأسواق الألمانية المرتبة الأولى.

إذ صـدّرت تركيـا خلال الأشهـر السـتة الأولى مـن العـام الحـالي، مـا قيمتـه  مليـارات دولار لألمانيـا، بمـا
يشكـل % مـن مجمـل الصـادرات التركيـة في العـام نفسـه. وبحسـب وزارة الاقتصـاد التركيـة، فـإن
تركيا تمكنّت خلال السنوات الخمس الأخيرة من استقطاب . مليار دولار كاستثمارات أجنبية،

كانت حصة الألمان فيها . مليارات، بما يشكل % من الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد.

رئيس شركة بوش لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ستيف يونغ يقول أن
استثمارات الشركة في عام  بتركيا مستمرة، بحجم  مليون ليرة

وبلغــت حصــة الاســتثمارات الألمانيــة المتدفقــة إلى تركيــا بين  –  نحــو .% مــن مجمــل
يــن مــن عــام الاســتثمارات الأجنبيــة في تركيــا، بواقــع  مليــارات و مليــون دولار، أمــا في أول شهر

 فكان حجم الاستثمار الألماني المتدفق إلى تركيا  مليون دولار.

بالنسـبة لألمانيـا وشركاتهـا فـإن تركيـا كـانت ولاتـزال، تشكـل تربـة خصـبة للاسـتثمارات الالمانيـة المبـاشرة.
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فهناك عدد من شركات صناعة السيارات والأنسجة وصناعات الأدوية ومستحضرات التجميل التي
تملك خطوطا إنتاج في المدن التركية. ولا يقتصر الوجود الالماني على الشركات الضخمة والبنوك، بل
كذلك الشركات المتوسطة الحجم التي تشكل عماد ومصدر قوة الاقتصاد الالماني اتجهت في السنوات

الاخيرة الى فتح خطوط إنتاجية لها في تركيا.

زمن تركيا الضعيفة الخاضعة للتعالي الأوروبي الذي يفعل ما يشاء ضد أنقرة
ومن ثم يأخذ ما يريد منها، قد انتهى.

وفي هذا الشأن، فإنه على الرغم من التوترّ السياسي الحاصل بين ألمانيا وتركيا، فقد قال رئيس شركة
بوش لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ستيف يونغ “نستمر في استثماراتنا في عام . ونقوم خلال
هذا العام كمجموعة باستثمار حوالي  مليون ليرة في تركيا، وستنال مدينة بورصة نصيب الأسد
من هذا الاستثمار”. وأفاد يونغ أن شركة بوش تركيا نمَتْ في عام ، وزادت من حجم مبيعاتها

بنسبة  % لترتفع إلى  مليار ليرة تركية”.

يعد الاقتصاد عماد العلاقة بين ألمانيا وتركيا بحيث تتكامل العلاقة بينهما عبر العلاقات الاقتصادية
ــاتت ــا، القوة الصاعــدة الــتي ب ــا لاســتغلال هــذه الورقــة للضغــط علــى تركي ــة، وتســعى ألماني ي والتجار
تنافسها في كل شيء حتى في المطارات حيث سيؤثر المطار الثالث الذي تبنيه تركيا في اسطنبول على
حركة مطار هامبو بألمانيا، لذا فإن الضغط الذي تمارسه ألمانيا على تركيا على عدة أصعدة لم يعد
يصلح اليوم مع تصاعد الاقتصاد التركي وتحول تركيا إلى قوة إقليمية فاعلة في العديد من الملفات

والأجندة.
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